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الجزائريالأسرةقانونفيالاصطناعيالتلقيح

يوسفمسعودي.د

الملخص:

05/02الأمـر مـن مكـرر 45المادةدراسةخلالمنالاصطناعيالتلقيحمسألةمنالجزائريالمشرعموقفالدراسةهذهتعالج

فيالنسبإثباتمسألةخاصةالمادةهذهنصتطبيقيثيرهاالتيالقانونيةالإشكالياتعلىبالوقوفوذلكالجزائري،الأسرةلقانونالمعدل

سـالبة بعقوبـة عليهالمحكومللزوجبالنسبةالاصطناعيالتلقيحوأخيراالزوج،وفاةبعدالاصطناعيالتلقيحومشكلةالاصطناعي،التلقيح

.للحرية

التلقيح الصناعي، قانون الاسرة الجزائري.الكلمات المفتاحية:

Abstract:

This study examines the position of Algerian legislature, the issue of artificial

insemination through the study of Article 45 bis of the Order 05/02 rate of the Algerian

Family Code, and then stand on the legal problems raised by the application of the text

of this article especially the question of paternity in artificial insemination, and the

problem of artificial insemination after the death of The pair, and finally artificial

insemination for a pair sentenced to deprivation of liberty.

Key words: Artificial Insemination, Algerian Family Code.
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مقدمة
ولـــمالمخلوقـــاتســـائرعلـــىالإنســـانااللهكـــرملقـــد

فشـرعالشخصـيةونزواتـهغرائـزهعليـهتمليهلمايتركه
ــه ــافــيتعتمــدأســرةتكــوينأجــلمــنالــزواجل علــىحياته

الـزوجينبـينوالتكافـلالتـرابطوتحقيـقوالرحمةالمودة
الـزوجعلاقـةالشـارعنظـمكمـاالأنسـاب،علىوالمحافظة

واسـتقرارها،الأسـرةسعادةلضمانمحكماًتنظيماًبزوجته
االلهشـرعهبمـاالالتـزامتوجبخاصةقدسيةعليهاوأضفى

.الزوجينبينوالواجباتالحقوقبموجبهاحددأحكاممن

فــيالطبيـةالحديثـةالتكنولوجيـاتدورتعـاظمولقـد
لفتـرةالإنسـانتـؤرقظلـتالتيالمشكلاتمنالعديدعلاج

وإســهاماتهاالاصــطناعيالإنجــابتقنيــةذلــكومــنطويلــة،
أنغيـــر.والإنجـــابالخصـــوبةضـــعفمشـــكلاتعـــلاجفـــي

الأفـرادلهـوىمتروكـايكـونألايجـبالتقنيـةبهـذهالعمل
مــنبمجموعـةمحاطــايكـونأنينبغـيبــلالأطبـاء،وجشـع

العـــامالنظـــامتراعـــيالتـــيوالقانونيـــةالشـــرعيةالضـــوابط
لهـذاواسـتجابة.الإسلاميةالشريعةمنالمستمدةوالثوابت
ـــىمشـــرعناأضـــافالتطـــور جديـــدةمـــادةالأســـرةقـــانونإل
الأمــرمـنمكــرر45المـادةوهــيالموضـوعتعــالجووحيـدة

هـــــذهفــــإنوعليــــه،27/02/2005فــــيالمــــؤرخ05/02
مــنالجزائــريالمشــرعموقــفإبــرازإلــىتهــدفالدراســة

مـــاوهـــذاالاصـــطناعيالتلقـــيحبشـــأنالحديثـــةالتقنيـــات
قـانونمواكبـةمـدىمـا:التاليةالإشكاليةطرحإلىيدفعنا
ميــدانفــيالحاصــلةالطبيــةللتطــوراتالجزائــريالأســرة
الشـرعيةالضـوابطمراعـاةمـدىوماالاصطناعي؟التلقيح

الحديثة؟التقنيةبهذهالعملتحكمالتيوالقانونية

مـنالتاليـةالنقـاطفـيعليـهالإجابـةسـنحاولماهذا
:المواليةالمطالبخلال

الاصطناعيالتلقيحمفهوم:الأولالمطلب
مــــنالجزائــــريالأســــرةقــــانونموقــــف:الثــــانيالمطلــــب
الاصطناعيالتلقيح
الاصطناعيللتلقيحالقانونيةالإشكالات:الثالثالمطلب
الأولالمطلب
الاصطناعيالتلقيحمفهوم

iالجزائـريالأسـرةقـانونمـن04المادةعرفتلقد

الشـرعيالوجـهعلـىوامرأةرجلبينيتمعقدبأنهالزواج
والتعـاونوالرحمـةالمـودةأساسـهاأسـرةتكـوينأهدافـهمن

رغبـةأنغيـرالأنسـاب،علىوالمحافظةالزوجينوإحصان
كـالعقمالصـعوباتببعضتجابهقدالإنجابفيالزوجين
مـنالطبـيالتـدخليسـتدعيالـذيالأمرالخصوبةوضعف

تقنيــةباســتعمالذلــكويــتمالإنجــاب؛علــىالمســاعدةأجــل
هـــذهاســـتعماليشـــوبقـــدمـــارغـــمالاصـــطناعيالإنجـــاب
البيـــــوتأســـــرارعلــــىكـــــالاطلاعمحــــاذيرمـــــنالتقنيــــة

عــنفضــلاالــزوجين،كاهــلتثقــلالتــيالماديــةوالتكــاليف
هـــذهاســـتعمالجـــراءمـــنالمجتمـــعتلحـــقالتـــيالأضـــرار
مـــاوهـــذاالغيــرباســـتعمالأوالـــزواجإطــارخـــارجالتقنيــة
العربيـةلمجتمعاتنـاوالدينيـةالأخلاقيـةالقيممعيتعارض

.عاقلإنسانكلويرفضهوالإسلامية
الأولالفرع

الاصطناعيالتلقيحتعريف

الحيــــواننقــــلالاصــــطناعيالتلقــــيحعمليــــةتتــــيح

وأسـاليببطـرقللمـرأةالتناسـليالعضـوإلىللرجلالمنوي

يكــونوقــدالطبيعــي،الجنســيالاتصــالبغيــروذلــكطبيــة

iخارجياًيكونقدكماداخلياالاصطناعيالتلقيح i.

علـىتسـاعدعمليةعنعبارةالاصطناعيالتلقيحإن

جنسـياتصالأيحصولأوتلاقيأيحدوثدونالإنجاب

الـزوجمـنالمنويـةالحيوانـاتنقليتمحيثالزوجين،بين

فــيملقحــةبويضــةزرعطريــقعــنأوالزوجــةرحــمإلــى

.رحمها

مـن1786عـاماصـطناعيتلقيحأولإجراءتموقد

هـذهوقعـتوقـد"نزاليسبالالازداد"الإيطاليالكاهنقبل

أولإجـراءتـم1781سـنةوفـيالكلـب،أنثـىعلـىالتجربة

منآخرجانبأنغير.المرأةعلىاصطناعيتلقيحعملية

عمليـــةأولأجـــرىمـــنهـــو"Hunter"بـــأنيـــرىالفقـــه

بــــــزوجينتتعلــــــق1799ســــــنةفــــــياصــــــطناعيتلقــــــيح

iعقيمين i i.مـنواضـحةالاصطناعيالتلقيحأهميةوتبدو

النفسـيةالاضـطراباتمـنالحـدفيالتقنيةهذهدورخلال

الطـلاق،حـالاتوتخفيضالإنجابحلموتحقيقللزوجين

.ivالوراثيـةالأمـراضمـنالكثيـرتجنـبإمكانيـةعـنفضـلا
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التلقــيحتقنيــةاســتعمالفيهــايــتمالتــيللحــالاتوبالنســبة

:بينهامننذكرعديدةفهيالاصطناعي

.الجنينإمساكعنالمرأةرحمعجز

المطلــــوبالحــــدعـــنالمنــــويالســــائلكميـــةفــــينقـــص

.المنويةالحيواناتضعفأوللإخصاب

.vالمزمنةالأمراضببعضالإصابة

الثانيالفرع
الاصطناعيالتلقيحأساليب

الطريقـةلهـذهوفقـا):الإسـتدخال(الجسـمداخـلالتلقيح-أ

فـيووضـعهاالزوجمنالمنويةالحيواناتنقلمباشرةيتم

تتـــابعثـــمومـــنبالبويضـــةبعـــدهالتلتقـــيالزوجـــةرحـــم

فـيكمـابهـاتمـرالتـيالنمـومراحلمختلفعبررحلتها

.viالطبيعيالجنسيالاتصالحالة

هـــذاوفـــي):الأنابيـــبأطفـــال(الجســـمخـــارجالتلقـــيح-ب

ـــتمالأســـلوب زجـــاجيأنبـــوبفـــيالزوجـــةبويضـــةوضـــعي

انقســاماتهاتتــابعتلقــحأنوبعــدالرجــل،منــيإليــهيضــاف

نموهــاوتســتكملالــرحمإلــىذلــكبعــدتعــادتــمالمتتاليــة

طفلــةأول"بــراونلــويزا"الطفلــةوتعتبــر.viiالطبيعــي

زوجهـامـنمنـويبحيوانالأمبويضةتلقيحنتيجةأنابيب
vii i.

الناحيـــــةمـــــنأســـــاليبخمســـــةللخـــــارجيوللتلقـــــيح

وقــد،)شــرعاًحرمتهــاأوحلهــاعــنالنظــربقطــع(الواقعيـة

تفصـيلالإسـلاميالفقهمجمععنالصادرةالفتوىتناولت

"...:التاليالنحوعلىوذلكالأساليبهذه

:الثالثالأسلوب

،زوجـهمبـيضمـنوبويضـة،زوجمننطفةتؤخذأن
معينـة،فيزيائيـةبشـروططبـياختبـارأنبـوبفيفتوضعا

الاختبـار،وعـاءفـيزوجتـهبويضـةالزوجنطفةتلقححتى
فــيتنقــلالتكــاثروبالانقســاماللقيحــةتأخــذأنبعــدثــم

الزوجـــةرحـــمإلـــىالاختبـــارأنبـــوبمـــنالمناســـبالوقـــت
ويتخلــقوتنمـوجــدارهفـيلتعلــقالبويضـة،صــاحبةنفسـها

تلـــدهالطبيعيـــةالحمـــلمـــدةنهايـــةفـــيثـــم.الجنـــينكـــل
الـــذيالأنبـــوبطفـــلهـــووهـــذا،طفلـــةأوطفـــلاالزوجـــة

اليـومإلـىبـهوولـد،االلهيسـرهالـذيالعلمـيالإنجـازحققه
أخبـــارهمتناقلـــتوتـــوائموإناثـــاًذكـــوراًالأولادمـــنعـــدد

إلـــىويلجــأ.المختلفــةالإعــلامووســائلالعالميــةالصــحف
بســـببعقيمـــاالزوجـــةتكـــونعنـــدماالثالـــثالأســـلوبهـــذا

قنــــاة(ورحمهــــامبيضــــهابـــينتصــــلالتــــيالقنــــاةانســـداد
).فالوب

:الرابعالأسلوب

نطفـةبينالاختبارأنبوبفيخارجيتلقيحيجرىأن
ليسـتامـرأةمبـيضمـنمأخوذةوبويضةزوجمنمأخوذة
رحـــمفــياللقيحـــةتــزرعثـــم)متبرعــةيســـمونها(زوجتــه
مبــيضيكــونعنــدماالأســلوبهــذاإلــىويلجــأون.زوجتــه

ـــاولكـــنمعطـــلا،أومستأصـــلاالزوجـــة ـــلســـليمرحمه قاب
.فيهاللقيحةلعلوق

:الخامسالأسلوب

نطفـةبـيناختبـارأنبـوبفـيخـارجيتلقـيحيجرىأن
ـــهزوجـــةليســـتامـــرأةمـــنبويضـــةورجـــل يســـمونهما(ل

أخــــرىامــــرأةرحــــمفــــياللقيحــــةتــــزرعثــــم،)متبــــرعين
المــــرأةتكــــونعنــــدماالأســــلوبإلــــىويلجــــأون.متزوجــــة
تعطــلبســببعقيمــافيهــااللقيحــةزرعــتالتــيالمتزوجــة

ويريـــدانعقـــيمأيضــاوزجهـــاســـليمرحمهــالكـــنمبيضــها
.ولداً

:السادسالأسلوب
بــــينالاختبــــاروعـــاءفــــيخـــارجيتلقــــيحيجـــرىأن
تتطـوعامـرأةرحـمفـياللقيحـةتـزرعثـم،زوجـينبذرتي

قـادرةغيـرالزوجـةتكـونحـينذلـكإلـىويلجـأون.بحملها
ســــليممبيضــــهاولكــــن،رحمهــــافــــيلســــببالحمــــلعلــــى

فتتطـــوع،ترفهــاًالحمــلفــيراغبـــةغيــرتكــونومنــتج،أو
.عنهابالحملامرأة

:السابعالأسلوب

هـــيبالحمـــلالمتطوعـــةكانـــتإذانفســـهالســـادسهـــو
ضــرتهالهــافتتطــوعالنطفــة،صــاحبللــزوجثانيــةزوجــة
الــبلادفــييجــريلاالأســلوبوهــذا.عنهــااللقيحــةلحمــل

الـبلادفـيبـل،الزوجـاتتعـددنظامهـايمنـعالتـيالأجنبية
.""ixالتعددهذاتبيحالتي
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خارجيـاأوداخليـاكـانسـواءالاصـطناعيالتلقيحإن
عليـهويترتـبالـزوجين،بـينتـمقـدداممـامشروعايعتبر

وقانونيـةشـرعيةآثـارمـنالطبيعـيالتلقيحعلىيترتبما
الصــددهــذاوفــي.الميــراثفــيوالحــقالنســبثبــوتمثــل

بتـــــــاريخفتـــــــوىالمصـــــــريةالإفتـــــــاءدارعـــــــنصـــــــدرت
التقنيـةهـذهاسـتعمالللأطبـاءفيهاأباحت23/03/1980

وأنوبرضاهما،الزوجينبلقاحالتلقيحذلكيتمأنبشرط
.xالزوجوفاةبعدوليسالزوجيةرابطةقيامأثناءذلكيتم

الثالثالفرع

الاصطناعيالتلقيحشروط

عــــنتــــنجمأنيمكــــنالتـــيالمخــــاطرإلــــىبـــالنظر
الأطبــاءأوللــزوجين،بالنســبةســواءالتقنيــةهــذهاســتعمال

تمــسأنيمكــنالتـيتلــكأوالعمليــة،هـذهعلــىالمشـرفين
ـــدفإنـــهالمجتمـــع، ـــةهـــذهاســـتعمالإحاطـــةمـــنلاب التقني
والقانونيـــةالشـــرعيةوالشـــروطالضـــوابطمـــنبمجموعـــة

:يليفيمانفصلها

دعــتإذاإلاالاصــطناعيالتلقــيحإلــىاللجــوءيــتمألا:أولاً 
التقنيـةهذهاستعمالالإسلاميالفقهيقبللا:ضرورةإليه

علـىيتعـذرعندماأيالقصوى؛الضرورةعندإلاالحديثة
علــىيتعــينأنــهذلــكطبيعيــة،بطريقــةالإنجــابالــزوجين

فرجهـاتحفـظأنالقصـوىالضـرورةهـذهغيابفيالمرأة
.xiالإسلاميةالشريعةأمرتهاكما

يكــونلكــي:فقــطالزوجــانالعمليــةلهــذهيخضــعأن:ثانيــاً

تربطشرعيةعلاقةعنناتجايكونأنيجبشرعياالنسب

ـــالمرأة،الرجـــل ـــةالتشـــريعاتبخـــلافوهـــذاب ـــيالغربي الت

xiiالمتــزوجينلغيــربالنســبةالتقنيــةهــذهاســتعمالتجيــز

المعاشــرةيحظــرلاالفرنســيالمــدنيالقــانونوأنخاصــة

لاأيضــاالفرنســيالعقوبــاتقــانونأنكمــاالشــرعية،غيــر

لمخالفتهـاوهـذاعنهـا،الناجمةالمخاطررغمعليهايعاقب

xiiالمجتمعومصلحةأنفسهمالمعاشرينمصلحة i.

أنيجــب:زوجهــابمنــيالمــرأةبويضــةتلقــيحيــتمأن:ثالثـاً

طبقـاالشـرعيالنسـبيثبـتحتـىزوجهابمنيالمرأةتلقح

ولـذلك،"الحجـروللعـاهرللفـراشالولد"الفقهيةللقاعدة

ومـن.زوجهـاغيرآخررجلبمنيالمرأةتلقحأنيجوزلا

بخصـوصشـكأدنىفيالوقوععدمعلىالحرصيجبثم

ــةوفــي.غيــرهبمنــياســتبدالهأوالرجــلمنــياخــتلاط حال

الغيـربمـاءالمـرأةتلقـيحعـنالنـاجمالطفـلفإنذلكوقوع

.xivشرعيغيرابنيعتبر

الثانيالمطلب

الاصطناعيالتلقيحمنالجزائريالأسرةقانونموقف

كــانإذافيمــاالجزائــريالمشــرعموقــفلاســتقراء

مـنالاصـطناعيالإنجـابتقنيةاستعمالإلىاللجوءيجيز

:مرحلتينبينيليفيماالتمييزينبغيعدمه

الأولالفرع

05/02الأمرتعديلقبل

الجزائــريالأســرةقــانونمــن40المــادةنصــتلقــد

وبـــالإقرارالصــحيحبــالزواجالنســبيثبـــت:"يلــيمــاعلــى

الـدخولبعـدفسخهتمنكاحوبكلالشبهة،وبنكاحوبالبينة،

أيضـاونصـت".القـانونهـذامن32،33،34للموادطبقا

كـــانمتـــىلأبيـــهالولـــدينســـب:"يلـــيمـــاعلـــى41المـــادة

بـــــالطرقينفـــــهولـــــمالاتصـــــالوأمكـــــنشـــــرعياالـــــزواج

تشـرلـمنجـدهاالسـابقةالنصوصوباستقراء".المشروعة

عمليــةمــنالجزائــريالمشــرعموقــفإلــىصــريحةبصــفة

قــــانونمــــن222المــــادةوباعتبــــار.الاصــــطناعيالتلقــــيح

مــاكـلفـيالإسـلاميةالشـريعةأحكـامعلـىتحيلنـاالأسـرة

الفقـهبـأننجـدفإننـاالأسـرة،قـانونفيعليهالنصيردلم

مــاالاصــطناعيالتلقــيحعمليــةإجــراءأجــازقــدالإســلامي

أصـبحوعليهالجنسي،الاتصالاشتراطدونالزوجينبين

قـدالمـرأةأنثبـتمتـىأبيـهإلىالابننسبإثباتبالإمكان

إلـىأدتالتـيالوسيلةعنالنظربغضالأبمنيمنحملت

عـــنالصـــادرةالهامـــةالقـــراراتأكدتـــهمـــاوهـــذا.xvذلـــك

ــهفــيالإســلاميالفقــهمجمــعمجلــس حــولالســابعةدورت

نـصفـيجـاءحيـثالأنابيـب،وأطفـالالاصطناعيالتلقيح
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هـــ1404ســنةالســابعةالـدورةفــيالصــادرالخــامسالقـرار

:يليما

:الاصطناعيالتلقيححكم:ثانياً"...

ــــيالمتزوجــــةالمــــرأةحاجــــةإن-1 ــــل،لاالت وحاجــــةتحم

معالجتهـــايبـــيحمشـــروعاًغرضـــاًتعتبـــرولـــدإلـــىزوجهـــا

.الاصطناعيالتلقيحطرقمنالمباحةبالطريقة

الذكريــةالنطفــةفيــهتؤخــذوالــذي:الأولالأســلوبإن-2

فــينفســهازوجتــهرحــمفــيتحقــنثــممتــزوجرجــلمــن

بالشـروطشـرعاًجـائزأسلوبهوالداخلي،التلقيحطريقة

لهـذهالمـرأةحاجةتثبتأنبعدوذلكالذكر،الآنفةالعامة

.الحمللأجلالعملية

الذكريــةالبــذرتانفيـهتؤخــذالـذي:الثالــثالأسـلوبإن-3

ويــتمللآخــر،أحــدهمازوجــينوامــرأةرجــلمــنوالأنثويــة

فـياللقيحـةتـزرعثـماختبـار،أنبـوبفـيخارجيـاًتلقيحها

مقبــولأســلوبهــوالبويضــة،صــاحبةنفســهاالزوجــةرحــم

مـنتمامـاًسـليمغيـرلكنهالشرعي،بالنظرذاتهفيمبدئياً

ملابســات،مــنبــهويحــيطيســتلزمه،فيمــاالشــكموجبــات

وبعدالقصوىالضرورةحالاتفيإلاإليهيلجأألافينبغي

.الذكرالآنفةالعاملةالشرائطتتوفرأن

والبويضــةالنطفــةفيــهتؤخــذالــذي:الســابعالأســلوبإن-4

تـــزرعالاختبـــاروعـــاءفـــيتلقيحهمـــاوبعـــدزوجـــين،مـــن

ـــزوجالأخـــرىالزوجـــةرحـــمفـــياللقيحـــة حيـــثنفســـه،لل

ضـــــرتهاعـــــنالحمـــــلبهـــــذااختيارهـــــابمحـــــضتتطـــــوع

عنــدجــائزأنــهالمجمــعلمجلــسيظهــرالــرحم،المنزوعــة

.xviالمذكورةالعامةوبالشروطالحاجة

نســــبأنالمجمــــعيقــــررالــــثلاثالجــــوازحــــالاتوفــــي-5
ــــود ــــتالمول ــــزوجينمــــنيثب ــــذرتين،مصــــدرال ويتبــــعالب
نسـبيثبـتفحـينالنسب،ثبوتالأخرىوالحقوقالميراث
ــــود ــــتالمــــرأةأوالرجــــلمــــنالمول ــــرهالإرثيثب مــــنوغي
.إليهنسبهالتحقومنالولدبينالأحكام

الأســلوبفــيضــرتها،عــنبالحمــلالمتطوعــةالزوجــةأمــا
للمولـود؛الرضـاعيةالأمحكـمفيفتكونالمذكور،السابع

يكتســبممــاأكثــروعضــويتهاجســمهامــناكتســبلأنــه

مـابـهيحـرمالـذيالرضاعنصابفيمرضعتهمنالرضيع
.النسبمنيحرم

التلقــــيحأســــاليبمــــنالأخــــرىالأربعــــةالأســــاليبأمــــا-6
ســبقممــاوالخــارجيالــداخليالطــريقينفــيالاصــطناعي

مجـــاللاالإســـلاميالشـــرعفـــيمحرمـــةفجميعهـــا:بيانـــه
ــاوالأنثويــةالذكريــةالبــذرتينلأنمنهــاشــيءلإباحــة فيه
عــنأجنبيــةبالحمــلالمتطوعــةلأنأوزوجــين،مــنليســتا

.البذرتينمصدرالزوجين
مـنعــامبوجـهالاصـطناعيالتلقيحفيلمـاونظراً،هذا

احتمــالومــنشــرعاً،الجــائزةالصــورةفــيحتــىملابســات
ســيماولا،الاختبـارأوعيــةفـياللقــائحأوالنطـفاخـتلاط

ينصـحالمجمـعمجلـسفإن،شاعتوممارستهكثرتإذا
حالـةفيإلاممارستهإلىيلجأواألادينهمعلىالحريصين
ــــاطبمنتهــــىوالقصــــوى،الضــــرورة مــــنوالحــــذرالاحتي

.xvii"اللقائحأوالنطفاختلاط
الثانيالفرع

05/02الأمرتعديلبعد

تتعلـقووحيـدةجديدةمادة05/02الأمرأضافلقد

ـــــالتلقيح ـــــادةوهـــــيالاصـــــطناعيب ـــــكمكـــــرر،45الم وذل
فـيالحاصـلةوالتكنولوجيةالطبيةللتطوراتمنهمواكبة

الـزوجينبمقـدورأصبححيثالاصطناعي،التلقيحميدان
السـاميةالمقاصـدأحـدوتحقيـقالتقنيةهذهمنالاستفادة

هـــذاأضــافهلمــاونتيجــة.الإنجــابفــيوالمتمثلــةللــزواج
ـــــديل ـــــإنالتع ـــــريالمشـــــرعف ـــــييُعـــــدالجزائ صـــــدارةف

بهــــذااهتمــــتالتــــيالقليلــــةالأخــــرىالعربيــــةالتشــــريعات
.الموضوع

اللجــوءصــريحةبصــفةمكــرر45المــادةأجــازتلقـد
مافيهاجاءحيثالاصطناعي،الإنجابتقنيةاستعمالإلى
.الاصطناعيالتلقيحإلىاللجوءللزوجينيجوز:"يلي

:الآتيةللشروطالاصطناعيالتلقيحيخضع
شرعياالزواجيكونأن
حياتهما،وأثناءالزوجينبرضاالتلقيحيكونأن
غيرهمادونالزوجةرحموبويضةالزوجبمنييتمأن
الأمباســـتعمالالاصــطناعيالتلقـــيحإلــىاللجـــوءيجــوزلا

."البديلة
لاأنهـــاالشـــروطهـــذهبشـــأنملاحظتـــهيمكـــنمـــاإن

تعـــــديلقبـــــلســـــابقاإليـــــهأشـــــرناعمـــــاكثيـــــراتختلـــــف
هــــذهاســــتعمالبــــأنواضــــحاًأصــــبحفقــــد،05/02الأمــــر
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هـذافـييشـترطوبالتـاليالـزوجين،بينإلايتملاالتقنية
ـــــزواج ـــــونأنال ـــــعمســـــتوفياصـــــحيحايك أركانـــــهلجمي

الـزوجبمنـيالتلقـيحيـتمأنأيضـاذلكويستلزم.وشروطه
مشـــرعنارفـــضثـــمومـــنغيرهمـــادونالزوجـــةوبويضـــة

ــارفضــا امــرأةبويضــةأوآخــررجــلبمــاءالاســتعانةقاطع
يخــصوفيمــا.أخــرىامـرأةرحــماســتئجارحتــىأوأخـرى
أنيجــبفإنــهالموضــوعأهميــةإلــىوبــالنظرالرضــامســألة
مــنعيــببــأيمعيبــةوغيــرســليمةالــزوجينإرادةتكــون
.العامةللقواعدطبقاالإرادةعيوب

اللجـوءأنعلـىالجزائـريالمشـرعأكـدفقـدوأخيراً
حيــــاةأثنــــاءيكــــونأنيجــــبالتقنيــــةهــــذهاســــتعمالإلــــى

حتـىأساسـاًوضـعالشـرطهـذاأنالحقيقـةوفيالزوجين،
xviiالمجمــدةالمنــيبنــوكاســتعمالإلــىالنــاسيلجــألا i؛

بالقواعدتمسمعقدةإشكالاتيطرحذلكبغيرالسماحلأن
أنشـكولا.xixوالميـراثالنسبموادفيالثابتةوالقطعية

والقـولالنسـبنفـيإلىيؤديالسابقةالشروطأحدتخلف
.xxشرعيتهبعدم

تجيـبولامقتضبةالنصوصهذهتبقىذلكومع
ــــيالقانونيــــةالإشــــكالياتعلــــى موضــــوعيطرحهــــاالت

ــــه،.الاصــــطناعيالتلقــــيح ــــىيجــــبوعلي المشــــرععل
ـــري موقفـــهوتوضـــيحالنصـــوصهـــذهتعـــديلالجزائ

جـــدلاأثـــارتالتـــيالمســـائلهـــذهمـــنصـــريحبشـــكل
.الفقهاءبينكبيرافقهيا

الثالثالمطلب

الاصطناعيللتلقيحالقانونيةالإشكالات

45المــــادةفــــيالجزائــــريالمشــــرعاقتصــــرلقــــد

الاصــــطناعي،التلقـــيحشــــروطتوضـــيحعلــــىمكـــرر

الانجـاب،علـىالمسـاعدةفـيالتقنيةهذهأهميةورغم

مــــاوهــــذاالجـــدل،مــــنالكثيــــرتثيـــرزالــــتلافإنهـــا

:يليماخلالمنسنتبينه

:الصطناعيالتلقيحفيالنسبإثبات:أولاً 

علىالجزائريالأسرةقانونمن40المادةتنص

أوبـــالإقرارأوالصـــحيحبـــالزواجالنســـبيثبـــت:"أنـــه

بعــدفســخهتــمزواجبكــلأوالشــبهةبنكــاحأوبالبينــة

هــــــذامــــــن34و33و32للمــــــوادطبقــــــاالـــــدخول

.القانون

لإثبــاتالعلميــةالطــرقإلــىاللجــوءللقاضــييجــوز

مـاعلـىالقانوننفسمن41المادةوتنص.".النسب

شـــرعياالـــزواجكــانمتـــىلأبيـــهالولــدينســـب:"يلــي

".المشـــــروعةبــــالطرقينفــــهولــــمالاتصــــالوأمكــــن

الأسـرةقـانونمـنمكرر45المادةنصإلىوبالرجوع

ــــــــري ــــــــتمأنتشــــــــترطنجــــــــدهاالجزائ التلقــــــــيحي

تحقـقومتـىغيرهما،دونالزوجينبينالاصطناعي

"الفقهيــةللقاعــدةطبقـاثابتــاً،يكــونالنسـبفــإنذلـك

مـنالمنـيأنداممـا،"الحجـروللعـاهرللفراشالولد

التلقــيحكــانإذاأمــا.الزوجــةمــنوالبويضــةالــزوج

ــهالــزوجمنــيغيــربمنــيالاصــطناعي فــييتشــابهفإن

.xxiالشرعيالنسببهيثبتولاالزنا،معالحالةهذه

الاصطناعيالتلقيحبأنالفقهاءمنكثيريرى

غيــرأمــريعــدصــورهتعــددتمهمــاالــزوجمــاءبغيــر

نتيجـــــةلأنالزنـــــا،جريمـــــةحكـــــمويأخـــــذمشـــــروع،

اخــــتلاطوهــــيواحــــدةالفــــرضهــــذافــــيكليهمــــا

بالصـــــورةالزنـــــاتـــــمإذامـــــاهنـــــايهـــــمولا.الأنســـــاب

ـــة ـــةالتقليدي ـــمأنـــهأمالمعروف ـــقعـــنت التلقـــيحطري

.xxiiالاصطناعي

xxiiالزنـاجريمـةلقياميشترطفإنهالواقع،وفي i

أيوأنثــى؛ذكــربــينرضــائيجنســياتصــالحــدوث

ــه حتــىالطبيعــيالــوطءأوالمواقعــةفعــليشــترطأن

تقــوملاوعليــه.الجريمــةلهــذهالمــاديالــركنيقــوم

رجلبمنيصناعياالمرأةبويضةبتلقيحالزناجريمة

لاإذآخـــر؛شخصـــاأمزوجهـــاكـــانســـواءبرضـــاها

وهـذاالعقوبـاتقـانونفـيالمقـامهـذافيلنصوجود

فـإنوعليـه،.والعقوبـاتالجرائمشرعيةلمبدأتطبيقا

غيررجلبمنيالزوجةبويضةتلقيحعنالناتجالولد

مـعالزنـايعتبـرأندونشـرعيغيرولديعتبرزوجها



ثامنةالسنة ال2016سبتمبر24العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-68-

إلــىيســعىأنالمشــرععلــىيجــبكمــا.xxivقــائمذلــك

حمايــةالحــالاتهــذهتجــرمصــريحةنصــوصوضــع

.xxvوالمجتمعالطفلمنكللمصلحة

ـاً ــ التلقـــيحعـــنالنـــاتجالحمـــلفـــيالإجهـــاض:ثاني

الاصطناعي

إلـىتؤديبأفعالالقيام:"بأنهالإجهاضيعرف
إذاالطبيعـيالوضـعقبـلالمـرأةلدىالحملحالةإنهاء
.xxvi"النتيجــةهــذهإحــداثبقصــدالأفعــالتلــكتمــت
المـــادةبموجـــبالجزائـــريالمشـــرععليـــهعاقـــبوقـــد
جــاءحيــث،xxviiالجزائــريالعقوبــاتقــانونمــن304
أوحــــاملاامـــرأةأجهـــضمـــنكــــل:"يلـــيمـــافيهـــا

أومشــروباتأومــأكولاتبإعطائهــاحملهــامفتــرض
بأيــــةأوالعنــــفأعمــــالأوطــــرقباســــتعمالأوأدويــــة
أوتوافــق،لــمأوذلـكعلــىوافقــتسـواءأخــرىوسـيلة
خمــسإلــىســنةمــنبــالحبسيعاقــبذلــك،فــيشــرع

.دينار10.000إلى500منوبغرامةسنوات
العقوبــةفتكــونالمــوت،إلــىالإجهــاضأفضــىوإذا
.سنةعشرينإلىسنواتعشرمنالمؤقتالسجن

ذلــكعلــىعــوةالحكــميجــوزالحــالاتجميــعوفــي
".الإقامةمنبالمنع

علـىوقوعهـاالإجهـاضجريمـةلقيـاميفترضإذن،
متـــى:هنـــايطـــرحالـــذيالســـؤالولكـــنحامـــل،امـــرأة
إجهاضا؟بعدهالفعليعتبرالذيالحملوقتيتحدد

مـنيتكـونالحمـلفـإنالغالـب،الفقهيللرأيوفقا
التلقـيحمنذيوجدالحملفإنوعليه،.البويضةتلقيح

ـــتمأنإلـــى اعتبـــارعلـــىويترتـــب.الطبيعيـــةالـــولادةت
البشـريةالكائنـاتمـنالآلافأنبـالتلقيحقائمـاالحمـل
xxviiالنسلتحديدوسائلبسببيومكلتموت i.

تثــارلاالإجهــاضمســألةأنآخــرونفقهــاءويــرى

نظــرهموجهـةمــنيبـدأالحمــللأنالتلقـيحوقــتمـن

.xxixالرحمجدارفيالملقحةالبويضةزراعةوقت

فـــإنحمــل،هنــاككــانفمتـــىالأمــر،كــانوأيــاً

نهايـةأوبدايـةفـيارتكـبسواءقائمايكونالإجهاض

الحمــــلكــــانإذاعمــــاالنظــــربغــــضوهــــذاالحمــــل،

بــينيميــزولــمعامــاجــاءفــالنصطبيعيــا،أوصــناعيا

اصــطناعيأوطبيعــيحمــلعــنناتجــةالأجنــةكــون

ينمــوأنفــيالجنــينحــقحمايــةهــوالهــدفأنطالمــا

ــــاًولادتــــهحتــــىطبيعيــــاًنمــــواً يكــــونواســــتثناء،.حي

الأمحيـاةإنقـاذضرورةاستوجبتهإذامباحاالإجهاض

.xxxالخطرمن

الزوجوفاةبعدالاصطناعيالتلقيح:ثالثاً

فرنســـا،فـــيمـــرةأولالمشـــكلةهـــذهأثيـــرتلقـــد

وتبــرعالمنــيبنــوكإلــىالأشــخاصأحــدتوجــهعنـدما

السـائلهـذاحفـظتـمو.المنويـةحيواناتـهمـنبكمية

صـــالحاعليهــايبقــىلفتــرةالبنـــوكهــذهفــيالمنــوي

طالبـتوفاتـهوبعـد.المتبـرعوفاةبعدحتىللإخصاب

.المجمـــدزوجهـــابمـــاءبتلقيحهـــاالبنـــكمـــنزوجتـــه

لـمالـزوجأنبحجةالأمربدايةفيرفضطلبهاولكن

القضـاءإلـىبعـدهالجـأتثـموفاتـه،قبـلبذلكيوصي

المنـويالسائلتسلمفيبحقهاقضىوالذيالفرنسي

.المتوفىلزوجها

تحــريمبوجــوبالفقهــاءمــنكبيــرجانــبويــرى

علـىالـزوجوفـاةبعـدالاصـطناعيالتلقيحإلىاللجوء

ــــةالعلاقــــةأنأســــاس ــــاة،تنقضــــيالزوجي ــــيبالوف وف

التلقــيحبجــوازيــرىمــنالفقهــاءمــنهنــاكالمقابــل،

يـتمأنشـريطةالوفـاةبعـدالـزوجينبـينالاصطناعي

فـيبرغبتـهالمتوفىالزوجيوصيوأنالعدة،فترةفي

.ذلك

فــياشــترطقــدالجزائــريالمشــرعأنوالحقيقــة

الاصـــطناعيالتلقـــيحيـــتمأنمكـــرر45المـــادةنـــص

لاسـتحقاقيشـترطأيضاًونجدهالزوجين،حياةأثناء

ــــوارثيكــــونأنالإرث ــــاال ــــاحوقــــتحمــــلاأوحي افتت

مــنمـانعوجــودوعـدمالإرثسـببثبــوتمـعالتركـة

.xxxiالإرث
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المحكومللزوجبالنسبةالاصطناعيالتلقيح:رابعاً

للحريةسالبةبعقوبةعليه

الــزوجحرمــانيجــوزلابأنــهالفقهــاءبعــضيــرى

الإنجــابفــيحقــهمــنالحــبسلعقوبــةيتعــرضالــذي

ويبـررون.المقـررةالضـوابطوفـقذلكيتمأنبشرط

يجـبالعقوبـةتوقيـعمـنالغـرضأنمـنهذاموقفهم

بالشــــخصالخاصــــةالأخــــرىالحقــــوقإلــــىيمتــــدألا

الجــرائمشــرعيةلمبــدأاحترامــاًوذلــكعليــهالمحكــوم

تطــولقــدالحــبسمــدةأنهــذاإلــىضــف.والعقوبــات

ــــرضممــــا ــــهأوالمحبــــوسيفقــــدأنمعــــهيفت زوجت

فلاالأساس،هذاوعلى.الإنجابعلىالطبيعيةالقدرة

فيالزوجينبينالاصطناعيالتلقيحإجراءمنمانع

.الفرضهذا

الســـماحآخـــرونفقهـــاءيـــرفضلـــذلكوبالمقابـــل

علـــىالحكـــمحالـــةفـــيالاصـــطناعيالتلقـــيحبـــإجراء

ـــةالزوجـــةأوالـــزوج أنبحجـــةللحريـــةســـالبةبعقوب

المحبـوسقـدرةعـدمعلـىدليلبالإدانةالحكمصدور

ممــاوالــراجح.الطفــلأمــرولــييكــونبــأندورهأداء

فـييـتمالـذيالاصـطناعيالتلقيحمشروعيةهوسبق

وبرضـاهماالـزوجينبـينيـتمأنـهطالمـاالفـرضهذا

محكوماالزوجينأحدكانولوحتىحياتهماوأثناء

.xxxiiللحريةسالبةبعقوبةعليه

خــاتمـــة

تــــأثرقــــدالجزائـــريالمشــــرعبـــأننقــــولوختامـــا،
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